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  :صـخـمل

 استعصـاع  إشـكالية  الدراسـة  هـذع  تناقش

ــال ــل، الـــــــديمقراطي الانتقـــــ ــار وفشـــــ  مســـــ

ــة ــة الدمقرطـــــــ ــات في الداخليـــــــ  الجمهوريـــــــ

ــا الوســــــطى آســــــيا في الاســــــلامية  بعــــــد مــــ

ــوفيتية ــث، السـ ــباب في وتب ـ ــة الأسـ  الكامنـ

 ثـلا   مـن  أيثـر  مـرور  من بالرمم، كلك وراع

ــود ــى عقـ ــا علـ ــارات في انخراطهـ ــول مسـ  الت ـ

 منـذ  الديمقراطيـة  نحو والاقتصادي السياسي

 عـا   السـوفيتي  الا ـاد  عـن  الاستقلال إعلا 

ــار. 2002 ــة لا وباعتبـــ ــال خطيـــ ــو الانتقـــ  نحـــ

ــة ــزى، العالميــة التجــارب في الديمقراطي  في تع

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

ــة ــات حال ــاإلى  ،الاســلامية الجمهوري  انتظامه

 بمتغ اتهـــا الداخليــة  البيئــة  عوامــل  ثنائيــة  في

ــة قيــاس بمؤشــرات المرتبطــة ، الدمقرطــة حال

 التسلطية استمرار، المدني ا تمع يهشاشة

 الت ــييق، اتيايمــة السياســية النخــب لــدى

 البنى وسيطرة، المعار ة قمع، اتيريات على

 مـــن تـــرتبل يمـــا، ا تمـــع علـــى التقليديـــة

  مثــل  ا ارجيــة البيئــة بعوامــل ، آخــر جانــب

 اتيـاد  الدولي والاستقطاب، الشديد التنافس

 علـى  الجيوبـوليتكي  صـعودها  بعد، للمنطقة

ــة بعــد مــا لاــترة الدوليــة الســاحة  اتيــرب نهاي

 الباردة.

ــة ــات الماتاحيـــــــــ ــال: الكلمـــــــــ  الانتقـــــــــ

 بعـد  مـا  الوسطى   ولات آسيا الديمقراطي 

ــوفياتية  ــة  الســـــــ ــتقطاب الدمقرطـــــــ  الاســـــــ

 الجيوبوليتيكي.

Abstract:  
This study discusses the problem 

of the reluctancy of democratic 

transition and the failure of the 

internal democratization process in 

the Islamic republics of post-Soviet 

Central Asia. Then I will examine 

the reasons behind this state of 

affairs, despite the passage of more 

than three decades since its 

involvement in the political and 

economic transformation paths 

towards democracy since the 

declaration Independence from the 

Soviet Union in 1991.  

Given that the transition towards 

democracy is not linear in global 

legacy, the particularity of the 

Islamic republics to 

external/domestic factors as shwon 
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by some variables and measuring 

indicators of the state of 

democratization, such as the 

fragility of civil society, the 

continued authoritarianism of the 

ruling political elites, constraining 

freedoms, the repression of 

opposition movements and the 

control of traditional structures over 

society. The current situation maybe 

explained also by some external 

environmental factors, such as the 

intense geopolitical competition and 

the sharp international polarization 

within the region, after its 

geopolitical rise on the international 

stage in the Post-Cold War. 
Keywords: Democratic 

Transition; Central Asia; Post-

Soviet Transitions; 

Democratization; Geopolitical 

Polarization. 

 : مقـدمـــة

 العقـد  مـن  التسـعينيات  مطلـع  مـع  الباردة اتيرب نهايةو، السوفيتي الا اد انهيار أدى

،  ليـل  علـى  اشـتغلا  الـتي ، الأدبيـات و الدراسـات  مـن  واسـع  فـيض  انتشـار إلى  ،الما ي

 فلـك  في تـدور  يانـا  الـتي  الـدول  طالـا  التي، الاقتصاديةو السياسية الت ولات دراسةو

 أطلـق  قـد . والسوسيواقتصـادية  للتااعلات ناىم يإطارو، سياسية يعقيدة الماريسية

ــا ــات" عليهـ ــد دراسـ ــوفيتية بعـ  انصـــب الـــتي، الأخـــ ة هـــذع، "poste soviétisme السـ

 transition  الانتقال حالات رصدو، الديمقراطية الت ولات ق ايا تناول على اهتمامها

.  وآســيا، اللاتينيــة أمريكــا، الشــرقية، الوســطى أوروبــا في الشــيوعية الكتلــة دول في

 المسـاقات  احـد  يـا  ، transition démocratique الـديمقراطي  لانتقـال  حالة فمتابعة

 المنـاطق  بـا  المقارنـة  خـلال  مـن ، المقارنـة  الدوليـة  السياسـة  دراسـات   من المهمة الب ثية

، متماســـك دمقرطـــة مســـار وترســـيخ، ســـريع سياســـي انتقـــال  قيـــق اســـتطاعا الـــتي

 الإسـها  إلى  بالبـاحثا  حدا، الأمر هذا.  الانتقال عملية فيها انتكسا، أخرى ومناطق

 الانتقـال  مسـار  فشـل أو  نجـاح  من الثنائية هذع خلف تقف التي العوامل ف ص محاولة في

  .خاصة بصاة السابق السوفيتي الا اع دول وفي، عامة بصاة العالم في

، الـديمقراطي  الاستعصـاع  إشـكالية  مسـاعلة  الدراسـة  هـذع   ـاول ، المنطلق هذا من

 المنـاطق  إحـدى  باعتبارها، الوسطى آسيا في الإسلامية الجمهوريات في الدمقرطة وفشل

 الانتقـال  مسـ ة  في انخرطـا  الـتي ، السـابقة  السـوفيتية  الكتلـة  في المهمة سياسية الجيو

 عقـود  ثلاثـة  مـرور  من وبالرمم. 2002 سنة السوفيتي الا اد عن الاستقلال بعد مباشرة

 الاقتصــاديةو السياســية الأو ــا  أ  إلا، المنطقــة هــذع في الانتقــال حالــة علــى ياملــة
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 اتيريــات ميـاب ، السياســية التسـلطية  اسـتمرار  مــن، حالتهـا  علـى  تــزال مـا  الاجتماعيـة و

ــار، الإنســا  حقــوق انتهــا ، الأساســية ــة الا ــطرابات، الاقتصــادي الانهي ، الاجتماعي

  . المدني ا تمع وهشاشة

 في الانتقـال  فشـل  لاستكناع، الب ثي سؤالنا السياق هذا في نطرح كلك على ترسيسا

 الانتقـال  فشـل  إليهـا  يعـزى  التي العواملو الأسباب هي ما: مؤداع الذيو، الوسطى آسيا

 .السوفيتية؟ بعد ما الوسطى آسيا جمهوريات في الدمقرطة استعصاعو الديمقراطي

 هـذع  تتـوخى ، لمنها الت ليـل البنيـوي  ووفقا ، المطروح التساؤل على الإجابة مع اتساقا

 :  أساسية محاور ثلاثة من  ليلية هيكلية تقديم الورقة

 .الوسطى آسيا في الديمقراطي للانتقال السياسيو التعرياي السياق: الأول المحور

 .المستعصية الدمقرطة: الوسطى أسيا في الانتقال فشل: الثاني المحو

 للمنطقة جيوبوليتيكا إيراهات ىل في المتراجع الانتقال: الثالث المحور

  الوسطى آسيا في الديمقراطي للانتقال السياسيو التعرياي السياق: الأول المحور

  ليليـة  هيكليـة  تقديم الورقة هذع تتوخى، المطروح التساؤل على الإجابة مع اتساقا

 :  أساسية محاور ثلاثة من

 : الماهو  خطية لا: الديمقراطي الانتقال تيبولوجيا في -أولا

 الاجتماعيــة الدراســات مصــطل ات مــن يغــ ع، transition الانتقــال مصــطلح مثــل

 تشــكله ســياقاتو، دلالتــه  ديــد لجهــة، جــدلياو استشــكاليا ماهومــا، السياســةو

 السياسية الدراسات في واسع نحو على المصطلح شيو  من الرمم فعلى. المعرفيةو العلمية

 وحــالات، الديمقراطيــة بــالت ولات عنيــا الــتي الدراســات فــيض في توىياــهو، المقارنــة

 دو   ـول  ابسـتيمولوجية و منهجيـة  صـعوبات  ثمـة  أ  إلا، السياسـية  الأنظمـة  في الانتقال

 وتــوخي، للماهــو  واحــد تعريــف تقــديم حــول والأيــاديميا البــاحثا بــا توافــق إيجــاد

 الكليـة  النظريـة  المقاربـات  مسـتوى  علـى  كلـك  يـا   إ ، المتباينـة  تيالاته موحدة مقاربة

macropolitque،  الجزئيــــة  المقاربــــاتأوmicropolitique ،أملــــب تتاــــق، كلــــك ومــــع 

 مقاربـة  أيـة  في محوريـة  انطـلاق  نقطـة  تـبني  علـى ، المقارنـة  السياسـات  في الب ث مدارس

 الديمقراطيـة  الت ـولات إلى  النظـر  يمكـن  لا أنـه  مؤداها   الانتقال لماهو  ابستيمولوجية

 العكـس  علـى  وإنمـا ، التجـارب و ا تمعـات و الـدول  يـل  لـدى  خطية مسارات أنها على
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أودونيــل  مي مــو" ف ســب، خطيــة مــ و مؤيــدة مــ  افترا ــية مســارات هــي كلــك مــن

girmo odonil ،هـي ، للت ـولات  ا اصـة  السـمات  إحـدى  يانا، 2010 عا  منذ فإنه 

 علـى  تجـبر   -الت ـولات  – فهـي ، تعـب ع  ف سـب ، متزايـد  بشـكل  مؤيدة م  يونها

ــة بالشــعاب مليئــة، التخطــيل ســيئة بحــار في الإبحــار  الاســتخدا  إ . وا طــرة المرجاني

 الانتقـال  لرحلة السعيدة النهاية، كاته الوقا في ي من لا ولكن، ي من للأدوات الماهر

  .(1)تلك الإبحارو

 الانتقــال مو ــو  حــول الأولى الأياديميــة الدراســات تــدين، التاريخيــة الناحيــة فمــن

 علـى  انكبـا  الـتي ، سكسـوني  أنجلـو  أصـل  من الدراسات إسهاماتإلى  ،الديمقراطي

 ومشـــكلات، عــا   بشــكل  بالديمقراطيــة  ا اصـــة المشــكلات  علــى  ال ــوع  تســليل 

ــول ــديمقراطي الت ـ ــا الـ ــد مـ ــيوعية بعـ ــاص بشـــكل الشـ ــع. خـ ــارة مـ ــة أ إلى  الإشـ  دراسـ

 قبل الاجتماعية العلو  لدراسة يار  بالاعل موجودة يانا الديمقراطيةإلى  الت ولات

 في.، الثانيـة  العالميـة  اتيـرب  بعـد  مـا  ديمقراطيـات   ليـل و دراسـات  هـدفها  يا و، كلك

ــا ــا واليابـــا  إيطاليـ ــال، ا مســـينيات في الغربيـــة وألمانيـ  في واليونـــا  وإســـبانيا والبرتغـ

 وتشــيلي وأورومــواي والبرازيــل الأرجنــتا)  اللاتينيــة أمريكــا دول وأخــ اً، الســبعينيات

ــارامواي ــات في( وب ــا. الثمانيني ــديمقراطي الت ــول لموجــات وفق ــتي ال ــا ال ــارات عرفته  الق

 الــتي الأبحــا و الدراســات تلــك تقصــا يمــا، أســياو اللاتينيــة أمريكــاو ارويــا الثلاثــة

(2)العالم في الديمقراطية بإشكاليات اهتما
. 

، الاسـتبدادية  الأنظمـة  حـول  الأدبيـات  مـن  العديـد  يتابة تما. الانتقال ىاهرة بسبب

إلى  أدى ممــا، الديمقراطيــة الت ــولاتإلى  الطريــق معــالم تو ــيح عــن ف ــلًا، وأزماتهــا

 جودييــه مــوريس ف ســب «Transitologie» "الانتقــال علــم" ب عــي حقيقــي علــم ولادة

Maurice Godlier ، مرحلـة  المـرع  فيهـا  يحـدد  الـتي  اتيالـة  تلـك : بانـه  يعرف الانتقال فا 

 المزيـد  ا تمـع  هـذا  فيها يواجه التي المرحلة وهي، ا تمع تطور في مرحلتا با فاصلة

 العلاقــــات إنتــــا  إعـــادة إلى  تــــدفع، ا ارجيـــة أو  الداخليــــة، الصـــعوبات  مــــن والمزيـــد 

   المـرحلتا  بـا  التجـاكب و الجـدل  منطق أسس على تقو  التي، والاجتماعية الاقتصادية

 تغــدوا قـد ، جديـدة  واجتماعيـة  اقتصـادية  علاقـات  تشـكل إلى  ،الوقـا  ناـس  في تـؤدي و

 اتمـع  مـيلاد إلى  مـدخلا ، بـآخر أو  بشـكل ، ستصـبح و، ما حدإلى  عناا أقلأو  عنياة
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 . ف سـب (3)إقتصـادية  السوسـيو  منظوماتـه و الثقافيـة  قيمـه و السياسـية  بمؤسسـاته  جديد

 أ  يجـب ، الانتقـال  وفـترات  عمليـات  لت ليـل ": فانـه ، Maurice Godlier جودييه موريس

 تلخـص أو  تصـنع  الـتي  الل ظـات  وهـي ، التـاريخ  مـن  محوريـة  بل ظـات  ناسـه  المـرع  يواجه

 الت ليــل هــذا يتطلــب، النظــري المســتوى علــى. التــاريخ كلــك ديناميــات م هــا مــن أيثــر

 حـدود  مواجهـة  في بالتـالي  ناسـها  تجد والتي، الاجتماعية العلو  تخصصات جميع حشد

 الانتقـال  ماهـو   أ إلى  ،السـياق  هذا في الإشارة وتجدر، .(4)التاريخ تاس  على قدراتها

transition لمـاريس  فبالنسـبة . ناسـه  الماريسـي  الاكـر  أدبيـات  داخـل  أي ـا  موجود ،

 مرحلــةإلى  التــاريخي التطــور مــن مرحلــة مــن الانتقــال مــع يتوافــق الانتقــال مصــطلح فــا 

 يانـا  الـتي ، الشـيوعية  نحـو  الت ـول  هـذا  حـد  ، الما ـي  القر  ثلاثينيات فاي. أخرى

، الوقــا بمــرور يــثً ا الاكــرة هــذع تطــورت وقــد، للتــاريخ نهائيــة حتميــة بمثابــة تعتــبر

 الديمقراطيـة  الأنظمةإلى  القائمة الاشترايية الأنظمة من كلك بعد الانتقال حد  حيث

 فــــالت ول، المعنــــى هــــذا وعلــــى.  ــــا المصــــاحبة المؤسســــية والأشــــكال، والرأعاليــــة

 الرأعاليــة والمؤسســات الســوق لاقتصــاد العــا  التطــور فكــرة إحيــاع يعيــد الــديمقراطي

(5)العشرين القر  في الليبرالية الاجتماعية القيم منظومةو
. 

ــة في ــر  نهايـ ــرين القـ ــياق وفي، العشـ ــف سـ ــا مختلـ ــاد، تمامـ ــقوط أعـ ــيوعية سـ ، الشـ

ــال إشــكالية ــة الســجالاتو النقاشــات صــلبإلى  الــديمقراطي الانتق  حــول، الأياديمي

 الاكــرة" هيمنــة بســببو، الليبراليــةإلى  الشــيوعية مــن انتقــال بمرحلــة تمــر الــتي الــدول

 وأمريكـا ، 2093 عـا   بعـد  مـا  أوروبا جنوب لتجارب المقار  ىهرالت ليل". الديمقراطية

، نســبيًا توافقيــة نظريــة بحثيــةو اياديميــة اموعــات  ــمن، الثمانينيــات في اللاتينيــة

 صـموائيل  عاع ما حسب، الت ول نموك  على الرعي الطابع إ ااع الممكن من جعلا

 العالميـة  الشـهرة  كات الأعمـال  أسسـا  يمـا ". الدمقرطـة  من الثالثة بالموجة" هنتنغتو .ب.

 .العبـــور علـــم بـــدايات، وايتهيـــد ولـــورنس، ويـــت  ســـي وفيليـــب، أودونيـــل لغيل مـــو

Transitologie ،لتعريــف البــاحثا هــؤلاع قبــل مــن الانتقــال فكــرة اســتخدا  تم حيــث 

 اتيكم من الت ولات" الجماعي عملهم أصبح ما سرعا  إك، إسبانيا في السلمي التغي 

 " "المؤيدة م  الديمقراطيات حول المؤقتة الاستنتاجات: الاستبدادي
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Transitions from Authoritarian Rule: Interim Conclusions about 

Unconfirmed Democracies" ،ــا 2010 عــا  في المنشــور  الأمــر ا ــال هــذا في مرجعً

 في الب ــثو دراســةو بتقصــي يعنــى حقيقــي علــم ولادةإلى  المطــاف نهايــة في أف ــى الـذي 

 بعلـم  عـي ، اقتصـادية  السيوسوو السياسيةو المؤسسية مقت ياتهاو الديمقراطية مسائل

Transitoloigieالانتقال أو  العبور
(6)

. 

إلى  ،الـــديمقراطي الانتقـــال لمصـــطلح التيبولـــوجي الت ديـــد ســـياق في نشـــ  ا  بقـــي

 منطلقـات و حـدود  تمييـز  دو ، الواحـد  المصـطلح  علـى  تـرد  التي الدلالات تعدد إشكالية

.  الديمقراطيـة  بمسرلة تعنى التي والدراسات، الابحا  سياق في  ا التوىيف با فاصلة

 الانتقـــال مصـــطل ي بـــا الدلاليـــة الاختلافـــات البـــاحثا بـــا تـــبرز المثـــال ســـبيل فعلـــى

ــولو transition démocratique الـــديمقراطي ــديمقراطي الت ـ  Transformation الـ

démocratique ،أنهمـــا بيـــد، المعنـــىو الدلالـــة بـــناس الأولى الوهلـــة في يبـــدوا  اللـــذين 

 بينهمـا  وا ـح  تميـز  فهنا ، وص ورتها الدمقرطة مرحلة عن التعب  في سياقيا يختلاا 

 مراحــل أحــد هــو الــديمقراطي الانتقــال أ  يعتقــدو  حيــث، الماكــرين مــن يــث  لــدى

 فيهـا  النظا  تعرض لإمكانية نظرا المراحل أخطر من ويعد، الديمقراطي الت ول عملية

 يكـو   حيـث ، الأول الشـمولية أو  التسـلطية  مربـع إلى  برمتهـا  العمليـة  تعيـد  لانتكاسات

 النظــا  مؤسســات مــن يــل فيــه تتعــايش، مختلطــة طبيعــة كو، المرحلــة هــذع في النظــا 

ــديم ــديث القـ ــار ، واتيـ ــل ويشـ ــن يـ ــات كوي مـ ــلطوية الاتجاهـ ــة السـ  في والديمقراطيـ

 (7) .السلطة

 : الديمغرافيا تنو و الجغرافيا تجانس: الوسطى اسيا تيبولوجيا في -ثانيا

 الناحيــة مــن  ديــدهاو تعرياهــا حــول اختلافــا العــالم في جغرافيــة منطقــة تعــرف لم

 التعريـف  معـاي   تعدد بسبب كلكو، الوسطى آسيا منطقة مثل الجيوسياسيةو الجغرافية

 للمعـاي   تداخل من المنطقة عليه انطوت لماو، المهتمة الجيوسياسية الأدبيات ساقتها التي

 اموعـة  هـي  الوسطى آسيا فمنطقة.  السياسية المعاي و التاريخية المعاي  مع الجغرافية

 علـى  اتاـق  والـتي ، 2002 عـا   السـوفيتي  الا ـاد  عـن  المسـتقلة  ا مسة الإسلامية الدول

 central asia islamic republic  الوسـطى  آسـيا  في الإسـلامية  بالجمهوريـات  تسـميتها 

، تريمانســتا ، طاجايســتا ، أوزبايســتا ، يازاخســتا : مــن يــل تظــم الــتيو
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 تسميتها اعتماد على 2000 عا  بينها فيما الجمهوريات هذع اتاقا حيث. وق ميزستا 

 الجمهوريـات  هـذع  تتسـم ، ح ـارية  الجيـو  الناحيـة  مـن ". والوسـطى  آسـيا  جمهوريـات "  ب

 إقليميـة  يتلـة  مشكلة، آسيا قارة مناطق باقي عن تميزها ح اريةو ثقافية بخصائص

 تقاليـد  تتقاسـم . واحـدة  سياسـية  يتلـة  تكو  لا  يؤهلها مما، جغرافيا متجاورة واحدة

 .(8)يب  حدإلى  متماثلة اجتماعيةو دينيةو ثقافية

 الملاحظـة  فـا  ، الوسـطى  آسـيا  في السـكانية  الترييبـة و بالسـكا   يتصـل  فيمـا  أما

ــتي الأولى  في الســكاني التعــداد  ــعف هــو، المنطقــة لشــؤو  متــابع يــل يرصــدها ال

 يقـارب  مـا  الإسـلامية  الجمهوريـات  سـكا   عـدد  بلـغ  فقـد ، الجـوار  بـدول  مقارنة المنطقة

 إيــرا  تعــداد مــن اقــل يمثــل عــدد وهــو، 1321 ســنة إحصــائيات حســب نســمة مليــو  93

 أمــا، مــرة 2.5 ب ترييــا ســكا  عــدد مــن اقــل ويــذلك، نســمة مليــو  91 يبلــغ الــذي

 مـن  مـرة  10 ب ايـبر  سـكانها  فعـدد ، للمنطقـة  الأيـبر  الشرقي الجار للصا بالنسبة

ــا. الوســطى آســيا ســكا  عــدد ــات الأيــبر الأ  روســيا أم ــب  الإســلامية للجمهوري  بتع

 3 ـبــ المنطقــة ســكا  عــن يزيــد ســكاني تعــداد  صــي فهــي، الجيوسياســية الأدبيــات

ــرات ــا  هــذع ا ، م ــبا الأرق ــا ت ــة ا  لن ــة توصــيها يمكــن الوســطى آســيا منطق  بالمنطق

(9)ممتلئ محيل في الاارمة
. 

 فسياســـاع، الوســـطى آســـيا جمهوريـــات تبـــدو، الديمغرافيـــة الترييبـــةإلى  بالنســـبة

 القوميـات  فيهـا  تتـداخل و تختلل حيث، التعقيدو الترييب في ماية لغويةو دينيةو عرقية

 فمـن . متااوتـة  بنسـب  الجمهوريـات  داخـل  الاثنيـات  هذع تتوز و، يب  بشكل الاثنياتو

 مــع الســني المــذهب علــى مســلمو  الســكا  مــن العظمــى الغالبيــة تعــد، الدينيــة الناحيــة

 يمـا ، ا مسة الإسلامية الجمهوريات يل على تتوز  مسي يةو يهوديةو شيعية أقليات

 مـع ، الاارسـي و التريي اللسا  عليه يطغى الذي اللسانيو اللغوي بالتعدد المنطقة تتميز

 مـ   للمنطقـة  الـديمغرافي  التوصـيف  يبـدو ، المحليـة  اللغـات  بعـض و الروسية تتكلم أقلية

 الـديناميات و السياسـية  الاتجاهـات  فهـم  علـى  مسـاعدا  عـاملا  يشكل ما وهو، متجانس

 الإسـلامية  الجمهوريـات  في الـديمقراطي  الت ـول  لاشل مقاربتنا في الثقافيةو الاجتماعية

(10)الوسطى آسيا في
. 
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  :ميلاد الانظمة ا جينة في اسيا الوسطى: الانتقال الم طرب -ثالثًا

مـا بعـد الاسـتقلال منـذ العـا       أو  ،انهيار الا ـاد السـوفيتي   عرفا آسيا الوسطى بعد

عرفـا في الأدبيــات  ، نمطـا مـن الت ـولات السياســية والاقتصـادية والجيوسياسـية      2002

ويـا  مـدار عمليـة الانتقـال     ، الراصدة للانتقال ب" الانتقال الثلاثـي في آسـيا الوسـطى"   

يمقدمـة  ، السياسـة والثقافـة  حول تاكيـك الإر  الشـيوعي والسـوفيتي في الاقتصـاد و    

اتساقا مع موجة الت ـولات الـتي شـهدتها مختلـف     ، تبني النمل الليبرالي اتيرإلى  للولو 

ــذ اعلــ ــ  ــترايية منــ ــة الاشــ ــوفيتي  ندول الكتلــ ــرئيس الســ ــااي    الــ ــن برنــ ــبق عــ الأســ

ــاد     ــادية في الا ـ ــية والاقتصـ ــا  السياسـ ــلاح الأو ـ ــترويكا لإصـ ــا والبريسـ الغلاسنوسـ

 .(*)2015السوفيتي منذ سنة 

يتوصــيف للت ــولات  -يمــا ســبقا الإشــارة إليــه   -وقــد اســتعمل مصــطلح الانتقــال 

، التي عصاا بالكث  مـن الـدول مـع انهيـار المعسـكر الشـرقي وتاكـك الاشـترايية        

لعمليــة الــتي صــاحبا تخلــي هــذع الــدول عــن نمــل التســي  الاشــترايي في السياســة     فا

وتـبني قـيم اتيريـة وحقـوق     ، النظـا  الرأعـالي  إلى  وسـعيها للولـو   ، والاقتصاد والثقافة

وجمهوريـات آسـيا   .transitions الإنسا  وقوانا السوق اتير أطلق عليها مرحلة الانتقـال 

فشهدت المنطقة عمليـة انتقـال مـن ثلاثـة     ، الت ولات الوسطى لم تكن في منرى عن تلك

 :  (11)مستويات أساسية

الانتقال السياسي باعتبارع يمثل خروجـا عـن نمـل اتيكـم السـوفيتي      : المستوى الأول

تجـدر  ، وبصدد تقييم حالـة الانتقـال السياسـي   ، الأمة -بهدف إعادة بناع السيادة والدولة

موعــة دول آســيا الوســطى دولا حديثــة العهــد     يــو  اإلى  وبــالنظر، انــهإلى  الإشــارة

فـــا  الانتقـــال السياســـي لم يعـــبر حقيقـــة عـــن قطيعـــة فعليـــة مـــع المـــورو  ، بالاســـتقلال

ــالا صــعبا وهشــا     ، الســوفيتي لأنظمــة اتيكــم   ــه انتق ــل من ــذي جع ولم يكــن ، الأمــر ال

 le passage du totalitarisme a الديمقراطيـة إلى  بال رورة يعني انتقـالا مـن الشـمولية   

la démocratie ، التسـلطية إلى  بقدر ما مثل عملية انتقال من الشـمولية le passage du 

totalitarisme a la autoritarisme ، وهذا ما عح للأنظمة والنخب اتيايمة من إبعاد

الإصـلاح  متطلبـات  إلى  الديمقراطية من خطل البناع السياسي الجديـد. وعـد  الالتاـات   

ــة إلى  مــر مــن النظــا  الشــمولي   -يمــا ســبقا الإشــارة  -فالانتقــال السياســي  ، الداخلي
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يالب وقراطيــة ، وأعــاد إنتــا  عــات الســوفيتية في يــل القطاعــات، النظــا  التســلطي

وقمــع المعار ــة السياســية بــالقوة ) أحــدا  أوزبايســتا  ( والرئاســة  ، المعوقــة وا انقــة

 .(12)مدى اتيياة

حيـــث مثلـــا محاولـــة الانتقـــال    ، الانتقـــال الاقتصـــادي إلى  يشـــ  : الثـــاني المســـتوى 

واحدة من أصعب محاولات الانتقال في العـالم  ، الاقتصادي في بيئة تعد من أفقر المناطق

ــترايي  ــا  الاشـ ــاليإلى  مـــن النظـ ــا  الرأعـ ــبب ، النظـ ــاب بسـ ــ ة اميـ ســـتراتيجية وا ـ

ــة للانتق ـــ  ــوعية وا يكليـ ــروط المو ـ ــال . فالشـ ــة  للانتقـ ــوفر في بيئـ ــادي لم تتـ ال الاقتصـ

إك ، اقتصادية ما تزال رهينة لأنماط الإدارة الاشـترايية الموروثـة عـن اتيقبـة السـوفيتية     

الأمر الذي صعب من ، لا تزال الدولة المريزية هي اللاعب الأساسي في إدارة الاقتصاد

مـع  ـرورات    وأعاقهـا عـن التكيـف   ، اندما  الاقتصاديات المحليـة في الاقتصـاد العـالمي   

ــادي ــاح الاقتصـ ــوق   ، الاناتـ ــات السـ ــة وميكانيزمـ ــات الليبراليـ ــاعه لآليـ ومتطلبـــات إخ ـ

الذي يعتمـد علـى الزراعـة واسـتخرا      ، خاصة مع استمرار نمل الإنتا  التقليدي، اتيرة

ــة  ــه النخــب       ، المــواد الأولي ــذي تســيطر علي ــى هيكــل الاقتصــاد الريعــي ال الــتي تبقــي عل

(13)ع عوائدع بما يبقي سيطرتها السياسية على اتيكموتعمل على توزي، اتيايمة
. 

 لقـد أف ـى اختاـاع نظـا  اتيـرب البـاردة      : الانتقـال الجيوبـوليتيكي  : المستوى الثالـث 

ــيا الوســــطى  إلى  حيــــث عــــح بإعــــادة بعــــث  ، نتــــائا مهمــــة علــــى صــــعيد منطقــــة آســ

REEMERGENCE    وهــي الــتي يانــا مائبــة عــن     ، للمنطقــة علــى ا ريطــة العالميــة

عـادت  ، 2002فمنـذ عـا    ، التااعلات الدولية لاترة طويلة بسبب الاحتلال السوفيتي  ا

إلى  ويعـود كلـك  ، صلب الت ولات الجيـو سياسـية والجيـو اسـتراتيجية العالميـة     إلى  المنطقة

الأهمية الجيوسياسـية الـتي انطـوت عليهـا المنطقـة بوصـاها تتمو ـع  ـمن منطقـة قلـب           

فـرض كلـك توصـياا    ، تمثل جسر اتصال با آسيا وأوروبـا  ويونها، Heart landالعالم 

مريــز الــديناميات المنبثقــة عــن إعــادة ترتيــب المنــاطق المهمــة    إلى  جيوسياســيا دفــع بهــا 

أدخلـا هـذع   ، استراتجيا في لعبـة التنـافس الـدولي للسـيطرة وا يمنـة بـا القـوى العالميـة        

يـا  لـه تـرث  بـالغ     ، شـديد الديناميات منطقة أسيا الوسطى في سياق اسـتقطاب دولـي   

يما حال دو   قيـق أهـداف   ، على ص ورة الانتقال بمستوياته السياسية والاقتصادية

(14)آفاق الديمقراطية والاستقرارإلى  الت ول والانتقال بشعوب آسيا الوسطى
. 
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  ةمقاربة في الدمقرطة المستعصي: فشل الانتقال في أسيا الوسطى: المحور الثاني

من يثافة الترث ات التي ولـدتها  ـولات عقـد الثمانينيـات علـى مختلـف       على الرمم 

فيمـا عـاع صـمويل هنتنغتـو      ، دول الانتقال الديمقراطي في الا اع السـوفياتي السـابق  

Hintington samaul   ــة ــة للديمقراطي ــات الإســلامية في  ، بالموجــة الثالث إلا أ  الجمهوري

بتلــك الت ــولات لجهــة الانتقــال السياســي     يانــا ادنــي الــدول تــرثرا    ، آســيا الوســطى 

، الديمقراطيـة إلى  إجهاض أية آمـال في العبـور  إلى  ودمقرطة ا ال العا  .وهو ما أف ى

واستاا ـا المناقشـات   ، وقد تنوعا وتباينا الدراسات، طينها اتمعيا ومؤسساتياتوو

ــباب الكامنـــة وراع كلـــك ، حـــول تاكيـــك العوامـــل  ــد الأسـ ــزو ، و ديـ ــن يعـ ا فهنـــا  مـ

عد  رمبة النخب اتيايمـة الوريثـة لل قبـة السـوفيتية في     إلى  ،استعصاع عملية الانتقال

معطيات البيئة الداخلية الـتي تزخـر   إلى  إ افة، مباشرة عملية  ول ديمقراطي حقيقية

يصعب معهـا إحـلال الثقافـة الديمقراطيـة     ، وسوسيو اقتصادية، بكوابح سوسيو ثقافية

تمعـات. يمـا أ  عوامـل البيئـة الدوليـة  ـا بـالغ الأثـر علـى          عمليا وسلوييا في هـذع ا  

ــة     ــرتبل بالديمقراطيـ ــا يـ ــات الإســـلامية فمـ ــة في الجمهوريـ ــولات الداخليـ ــات الت ـ اتجاهـ

 وتمكينها.

 : زخم البريسترويكا وميلاد حريات الدمقرطة في آسيا الوسطى -أولا

الـديمقراطي في جمهوريـات آسـيا    يؤيد عديد المحللا والراصدين  ريات الانتقال 

باعـل الـدعم   ، قد شرعا فعليـا في عمليـات دمقرطـة داخليـة    ، أ  هذع الأخ ة، الوسطى

ــة      ــراع سياسـ ــن جـ ــرت مـ ــة الـــتي ىهـ ــة الداخليـ ــات الديمقراطيـ ــي لل ريـ ــي الجزئـ الغربـ

والتي أعلن عنها الرئيس السوفيتي مخائيـل مورباتشـوف   ، الغلاسنوسا والبريسترويكا

حـد  إلى  وتجلـى بع ـها بشـكل وا ـح     نهيار العظيم للمعسكر الشـيوعي. قبل تيظة الا

في نهاية الثمانينيات ينتيجة مباشرة لسياسات للاناتاح التي أبدتها موسكو تجـاع  ، ما

الـتي ىهــرت داخـل دول الكتلـة الشــيوعية مـع منتصـف عقــد      ، اتيريـات الديمقراطيـة  

 . الثمانينيات

ــار هـــذع اتيريـــات الداخ  ــةومـــع اتســـا  وانتشـ ــول  ، ليـ تجلـــا المحـــاولات الأولى للت ـ

مـن خـلال تشـكيل الأحـزاب السياسـية القوميـة       ، الداخلي في جمهوريات آسيا الوسطى

، والاعاليــات الثقافيــة والإعلاميــة ، وتشــجيع عديــد المظــاهرات ، 2011منــذ نهايــة عــا   
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المشـكلات  وإدانـة  ، التي ترو  للثقافات المحلية وا ويات الوطنية، والمنشورات الص اية

ومعار ــة احتكــار اتييــاة السياســية مــن قبــل اتيــزب الشــيوعي   ، الاقتصــادية والبيئيــة

ــة المطــاف في عــا     اعتمــاد قــوانا بشــر  اللغــات   إلى  ،2010الواحــد. والــتي أدت في نهاي

لت ل محل اللغـة الروسـية الـتي فر ـتها سياسـيات      ، الوطنية للجمهوريات آسيا الوسطى

قــود طويلــة مــن الســيطرة الســوفيتية علــى جمهوريــات أســيا        الترويــس القســرية إبــا  ع  

(15)الوسطى
. 

  :النخب السياسية ومرزق استمرار التسلطية السياسية -ثانيا

وفشــل عمليــة ، في مواجهــة الصــمود الاســتبدادي لجمهوريــات آســيا الوســطى ا مــس

السـابقة زً ـا   يا  مدار الأسئلة من قبـل المتـابعا   حـول لمـاكا لم تولـد هـذع       ، الانتقال

للديمقراطية يما هو اتيال في بلدا  رابطة الـدول المسـتقلة الأخـرى وأوروبـا الشـرقية؟.      

حالة التعقد التي تنطوي عليها ا صوصـيات  إلى  إرجا  كلكإلى  ،أف ا تلك النقاشات

والتي يانا من ايـبر الكـوابح والعوائـق الـتي وقاـا      ، السياسية والثقافية  ذع الدول

ف ســب أنطــوا  ، أمــا  موجــة الت ــول الــديمقراطي الــداخلي في هــذع الــدول  ســدا منيعــا

 "الديمقرطــة المسـت يلة في آســيا الوســطى : في دراســته حـول  Antoine Buissonبيسـو   

"la démocratisation impossible ،   ــذع ــة في هـــ ــة الداخليـــ ــل الدمقرطـــ ــا  فشـــ فـــ

، مطلـــع التســـعينيات نعثـــر عليهـــا في سياســـات واســـتراتيجيات القـــادة في، الجمهوريـــات

وأيً ـا  ، ومدى استجابتهم لمتطلبات السياق الدولي في كلك الوقا )التـرث ات ا ارجيـة(  

التشــكيك بعمــق في رمبــتهم في "عمليــة    إلى  في عوامــل منهجيــة أيثــر جوهريــة تــدفع    

لم يكـن  ، الدمقرطة الذاتية". فالنخب السياسـية اتيايمـة في الجمهوريـات الإسـلامية    

التجربة القوميـة  إلى  ياتقر هؤلاع، ير في سبيل استقلال بلدانها. وبالتالي ا أي دور يذ

ــا، القوقــاز، اتيقيقيــة لنظــرائهم في دول البلطيــق  ــا الشــرقية. ومــنعهم  ، أويراني وأوروب

ــة      ــة الإمبراطوري ـــ "نهاي ــق زخــم شــع  ل ــك مــن خل والإســها  في الاكــا  مــن الأســر   ، كل

رصة الاسـتاادة مـن عهـد الاناتـاح الـذي أعلـن       يما أنهم أهدروا ف، السوفياتي الطويل "

وآبـاع  ، والذي يا  من شرنه أ  يتوجهم أبطالا قوميا لـدى شـعوبهم  ، عنه مورباتشوف

سـعوا بكــل  ، مؤسسـا للديمقراطيـة الداخليــة في بلـدانهم . بــل علـى العكــس مـن كلــك     

واختـاروا بـدلا مـن    ، 2002الوسائل للبقاع في السلطة بعد فشـل انقـلاب أوت/ أمسـطس    
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ســتراتيجية امتــبعا ، إقتاــاع الــنها الســتاليني في القمــع والســيطرة علــى الســلطة  ، كلــك

 :  (16)انطوت على ثلا  مراحل

ــة    - ــة )ا ويـ ــوعات القوميـ ــتعادة المو ـ ــة، اسـ ــدين، اللغـ ــادية  ، الـ ــكلات الاقتصـ المشـ

 . والبيئية( التي صامتها اتيريات الشابة والأحزاب البديلة

انتخابات رئاسية في أعقاب إعلانات الاستقلال لايتساب الشـرعية الشـعبية   تنظيم  -

 .بما يوحي بتكريس ديمقراطية الواجهة، والدولية

عن طريـق ملـق أقـواس الاناتـاح     ، الارتداد السريع عن متطلبات الدمقرطة الداخلية  -

  .والتغي  التي فت تها ب يسترويكا مورباتشوف

باسـتثناع  ، ستراتيجية في يـل دول آسـيا الوسـطى   ع الاهذ فقد نج ا تقريبا، و عليه

وفي صـرا   ، في حـرب اهليـة   2001مـايو   الـتي مرقـا في أيـار/   ، جمهورية طاجيكستا 

ــا في       ــلاميا . أمـ ــديمقراطيا الإسـ ــيوعيا والـ ــوميا الشـ ــا القـ ــلطة بـ ــى السـ ــر علـ مريـ

فــتم إجــراع انتخابــات رئاســية علــى الــنمل الســوفياتي أوصــلا "عســكر    ، ق ميزســتا 

ــوبر   ــة في أيتـ ــاييف" للرئاسـ ــي   ، 2002أيـ ــول ديمقراطـ ــيس لت ـ ــودع بالترسـ ــم وعـ ورمـ

. وممـا   2005وأصبح أيثر تشـبثا بالسـلطة منـذ سـنة     ، إلا انه اخل بكل كلك، حقيقي

ب علـى السـلطة في دول   أ  بدايات الصـرا  بـا النخ ـ  ، تجدر الإشارة إليه في هذا السياق

لا  -يرحــد العوامــل الرئيســة في إجهــاض مســ ة الت ــول الــديمقراطي  -آســيا الوســطى 

منتصـف  إلى  ترجع بداياتها، بل له امتدادات تاريخية، ف سب 2002نهاية عا  إلى  يعود

، مما يـرس اسـتمرار الأنظمـة الاسـتبدادية التسـلطية بم اثهـا السـوفيتي       ، السبعينيات

 .قيق انتقال ديمقراطي في الجمهوريات الإسلاميةوحال دو   

 : منطق الانظمة المقيدة في السيطرة عبر الائتلاف المهيمن -ثالثا

ــيا      ــديمقراطي في دول آسـ ــول الـ ــي والت ـ ــال السياسـ ــات الانتقـ ــو  بردبيـ ــادل المهتمـ يجـ

برننـــا يمكـــن ، بنيـــة أنظمتهـــا السياســـية وتشـــكلها التـــاريخيإلى  وبـــالنظر، الوســـطى

الموزعـة مـا بـا أنظمـة     ،  من طيف الأنظمة السياسية المقيدة بمختلف تنويعاتها إدرجها

ونظـا  مقيـد أساسـي    ، مقيدة هشة في يل من جمهوريتي ق ميزستا  وطاجاييسـتا  

 ونظا  مقيد ناىا في يازاخسـتا . فالأنظمـة المقيـدة   ، في تريمانستا  وأوزبايستا 

limited orders -   في ىـل  : وزملائه في دراستهم الموسـومة ، حسب " دوملاس سي نور"



 وناسي لزهر ______________________ الديمقراطي الاستعصاء في مقاربة -الوسطى آسيا في الديمقراطي الانتقال

 

 

 0800 جانفي -80العدد  -80المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 

 ISSN: 2352-975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

080 

 ,in the shadow of violence"السياســة والاقتصــاد ومشــكلات التنميــة  : العنــف

politics, economics, and the problems of develompment" -    تتميز بمنطـق خـاص

فالأنظمـة  ، والقدرة على العنف، والسياسية، بها من حيث طبيعة المؤسسات الاقتصادية

، قيــدة   هــي نــو  الأنظمــة الــتي لا تقــيم فصــلا مؤسســيا بــا المؤسســات الاقتصــادية     الم

مرتبطـة مـع ائـتلاف    ، يما أ  يل المؤسسات الاقتصادية ا اصة والعامـة ، والسياسية

أمــا المؤسســات السياســية   فهــي تخ ــع لســيطرة  ، مهــيمن تشــكله الســلطة اتيايمــة 

نظامــا ديكتاتوريــا . أو  ،زب الواحــدالــتي تكــو  علــى ســبيل المثــال دولــة اتي ــ  ، الدولــة

، أمـا العمليـة الديمقراطيـة فهـي متعثـرة     ، وتكو  أحزاب المعار ة  ا التهديد الـدائم 

ــا يتصــل بمو ــو    ، وتكــو   ــا  ــدي البنــى السياســية والاقتصــادية المهيمنــة      وفيم

أو  ،أساســـية، فـــا  طيـــف الأنظمـــة المقيـــدة ســـواع يانـــا هشـــة ، القـــدرة علـــى العنـــف

عـن طريـق اسـتخدا     ، تمتلك القـدرة علـى إنتـا  العنـف وإدارتـه والـت كم فيـه       ، نا جة

 .(17)أع اع الائتلاف المهيمن في كلك

فـا   ، سـي نـور  دومـلاس وزملائـه    : الإطار الماـاهيمي ا ـاص بدراسـة   إلى  و بالنظر

يتجلـى بشـكل أيثـر و ـوحا في الجمهوريـات      ، منطق الأنظمة المقيدة برطيافها الثلاثة

ــة   الإســلامية ــات المســتقلة عــن    إلى  في آســيا الوســطى المنتمي ف ــاع دول ا ــاد الجمهوري

لمقاربــة إشــكالية ، ويعتــبر احـد أقــوى التبريــرات المقدمـة تماســكا  ، الا ـاد الســوفياتي 

 . تعثر الت ول الديمقراطي في تلك الجمهوريات

مـرا  يبدو ىهور أنظمـة سياسـية ديمقراطيـة في آسـيا الوسـطى أ     ، وبالاستناد على كلك

فالأنظمـة اتياليـة في   ، مـن خـلال المقارنـة التاريخيـة    ، إ  لم يكن مست يلًا، بعيد المنال

لترييزهــا بشــكل يلــي في   ، آســيا الوســطى لا تلــ  متطلبــات "اتيكومــة الجيــدة"     

ولـذلك لم يـتمكن   ، سياساتها على اتيااى على الو ع السياسـي والاقتصـادي الـراهن   

الرئيسية التي يار ها الاستقلال بشكل يامـل. ولا تـزال   القادة من معالجة الت ديات 

دو ـــم بعيـــدة عـــن اســـتخدا  يامـــل طاقتهـــا )خاصـــة في طاجايســـتا  وق ميزســـتا   

اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة    إلى  فمعظمهـا تعتمـد  ، وتريمانستا (. وبطريقـة مـ  متوازنـة   

، جايسـتا  وعلى الزراعـة الأحاديـة )طا  ، أوزبكستا (، تريمانستا ، )يازاخستا 

أوزبكسـتا ( الـتي تل ـق أ ـرارًا بيئيـة دو  تـوف  فـرص عمـل يافيـة          ، تريمانيستا 
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ومـن ثـم إعـادة    ، لعدد متزايد من السـكا . فهـذع الاقتصـاديات تعمـل علـى إنتـا  الريـو        

ومن خلا ا تـت كم في يـل الـديناميكات السياسـية عـبر      ، توزيعها وتدويرها سياسيا

ة على تشكيل التنظيمات السياسية والاقتصـادية المعار ـة   تقييد قدرة الجماعات المحلي

 .(18)للنخب اتيايمة

 : ال عف التاريخي للمجتمع المدني وسيطرة البنى التقليدية -رابعا

احد المقاربات المهمة في الدراسات ، يما تطور في الغرب، يعد ماهو  ا تمع المدني

باعتبــارع رافعــة اجتماعيــة  ، العــالم الــتي تعنــى بحالــة الت ــول والانتقــال الــديمقراطي في  

، للديمقراطية في الدول التي يحظى فيها ا تمع المدني بمرسسة واسـعة وتجـذر حقيقـي   

خاصة بماهومه الغرامشي   باعتبارع ف اع لتنافس إيديولوجي مـواز للمجتمـع السياسـي    

لهيمنــة فــا تمع المــدني بهــذا التوصــيف يعتــبر ف ــاع ل ، المســيطر عــبر الدولــة. ومــن هنــا 

ــات  ، الــتي تمارســها اموعــة التنظيمــات الــتي تــدعي أنهــا خاصــة   ، الثقافيــة مثــل النقاب

لتغـدوا هـذع ا يمنـة الثقافيـة وىياـة      ، وا يئات الثقافية المختلاة، دور العبادة، والمدارس

ــة      ــل الســلطة السياســية المهيمن ــة في مقاب ــة للســلطة الرمزي ــل لمؤسســات   ، توجيهي ــا يجع م

 .(19)وة ترث  في التوجهات السياسية للسلطةا تمع المدني ق

لا يكـاد يلمـس لـه وجـود     ، فا تمع المدني بالماهو  السـابق كيـرع  ، من هذا المنظور

في اتمعـــات وفي جمهوريـــات آســـيا الوســـطى. وأصـــبح مـــن ال ـــروري الترييـــد علـــى   

ــه   ــاريخي والمؤسســي ل والــذي تاــاقم بســب عــد  اهتمــا  الســكا  بالعمــل     ، ال ــعف الت

ف لا على انتها  الأنظمة اتيايمة في آسيا الوسطى لسياسات قمع واسـعة  ، السياسي

واتيريــات الاجتماعيــة والسياســية المعار ــة . فــإكا يانــا أيــة   ، تجــاع النخــب البديلــة

عمليــة داخليــة لإرســـاع الديمقراطيــة تتطلــب التزامًـــا مــن جانــب قطاعـــات يــب ة مـــن        

ودور مؤسسـات ا تمـع   ، ل الـديمقراطي السكا  )والنخب(  ـمن شـروط إنتـا  الت ـو    

فــإلى جانــب مشــكلة عــد  وجــود اتمــع مــدني  ، فاــي آســيا الوســطى، المــدني في كلــك

ــة  ــارات تاريخي ــى اموعــات     ، حقيقــي لاعتب نجــد أ  اتمعــات آســيا الوســطى تقــو  عل

الـتي لـيس   ، وا تمعـات الدينيـة  ، وشبكات القرابـة ، تقليدية ممثلة في العائلات الممتدة

 يحاجا انطـوا  ،  ا أ  تلعب أي دور سياسي في الدفع بحالة الت ول الديمقراطي مقدرا

Antoine Buisson،"        أ  السخرية والامـتراب المـوروثا عـن اتيقبـة السـوفييتية فر ـا
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ومنعا الجمعيات التطوعية من ترسيخ جذورها. لذلك فـإ   ، عوائق أما  العمل الجماعي

زا  العا  والمبادرة الجماعية ليس حا ـرًا بشـكل يـب     الشعور بالمسؤولية المدنية والالت

(20)"في التمثيلات الشعبية
. 

على مياب أية تـرث   ، وقد انس با هشاشة ا تمع المدني في الجمهوريات الإسلامية

ــطى في      ــيا الوسـ ــات آسـ ــة في جمهوريـ ــب اتيايمـ ــة للنخـ ــة البديلـ ــات الاجتماعيـ لل ريـ

ــديمقراطي   ــال ال ــالرجو ، الترســيس للانتق ــة  إلى  فب ــات الاجتماعي ــات النظري ــتي ، أدبي ال

 paulترجـع نشـرة اتيريـات الاجتماعيـة بـالتعريف الـذي قدمـه  ـا "بـول ويلكينسـو            

wilkinson    برنهــا "جمعيــات ، 2092في مؤلاــه حــول اتيريــة الاجتماعيــة الصــادر عــا

ــة وســيلة    دنــى مــن  ويــتعا أ  تت ــمن حــدا أ ، مقصــودة لإحــدا  تغــي  في أي اتجــاع وبري

ــات آســيا       ، (21)التنظــيم" ــا  في الا ــاع السوســيو اقتصــادي في اتمع ــا الت نلمــس ميابه

ونشـوع  ، الأمر الذي انعكس على اختلال التواز  با الدولة وا تمـع المـدني  ، الوسطى

وهيمنتهــا المتزايــدة علــى ا تمــع  ، أزمــة الديمقراطيــة نتيجــة تعثــر الدولــة في أداع دورهــا 

لا تمارس اتيريات الاجتماعية أية تـرث ات  ، اتمعات آسيا الوسطىفاي ، (22)المدني

ويرجـع السـبب الـرئيس    ، في سبيل تغي  القيم السياسية السائدة لـدى النخـب اتيايمـة   

وتآيلــها نتيجــة ل ــعف التنميــة  ، ميــاب الطبقــة الوســطى في هــذع الــدول إلى  ،في كلــك

فغالبًـا مـا تاـترض    ، صل الاقتصـاد وسيطرة الدولة على ماا، وانتشار الاقر، الاقتصادية

ــطى    ــة وسـ ــور طبقـ ــة وىهـ ــة ا اصـ ــة أ  الملكيـ ــات الدوليـ ــة  ، المنظمـ ــرث  التنميـ ــا تـ  ـ

، هـي شـرط للاسـتقرار الاجتمـاعي والدمقرطـة . لكـن في آسـيا الوسـطى        ، الاقتصادية

وفي الغالـب هـي مكونـة مـن     ، تعاني الطبقة الوسطى من هشاشـة بالغـة و ـعف مسـتمر    

وأصــ اب المشــاريع الصــغ ة ، مهندســا )يعتمــدو  علــى الدولــة ماليــاً(معلمــا وأطبــاع و

ومــن ثــم فــإ  و ــعهم مــ  مســتقر ، والتجاريعتمــدو  علــى الســلطات المحليــة والمريزيــة

يذلك سـعي الأنظمـة   ، 2002واستمرار الأزمات الاقتصادية منذ سنة ، بسب استا ال

إلى  اقتصــادية قــد تــدفع منــع ىهــور نخــب إلى  اتيايمــة )تريمانســتا  وأوزبكســتا (

 .(23)ىهور نخب سياسية بديلة
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  ةالانتقال المتراجع في ىل الاستقطاب الجيوبوليتكي للمنطق: المحور الثالث

عن مـدى تـرث    ، يشاا موجات الانتقال نحو الديمقراطية في مختلف مناطق العالم

ــة بــاختلاف درجاتهــا    حيــث تشــ  الدراســات    وأهميــة العوامــل ا ارجيــة في هــذع العملي

ــديمقراطي   ــال الــ ــات الانتقــ ــة لأدبيــ ــه   إلى  ،المقارنــ ــن يونــ ــالرمم مــ ــه بــ ــال  –انــ الانتقــ

بيــد أنــه لعوامــل ومــتغ ات البيئــة الدوليــة  ، عمليــة داخليــة بالدرجــة الأولى -الــديمقراطي

دورا محوريا لا يمكـن إهمـال ترث هـا في الصـ ورة الديمقراطيـة الداخليـة . وعلـى هـذا         

 بت ليل دور العوامل ا ارجيـة في  ايـز  ، سات السياسية المقارنةرااهتما الد ،الأساس

وجيــو ، جيــو اقتصــادية، وربطــه بســياقات جيــو أمنيــة ، تثبــيل الانتقــال الــديمقراطي أو 

سياســية للبيئــات الإقليميــة والدوليــة . والمقصــود بالعوامــل ا ارجيــة   ال ــغوط الدوليــة   

والـتي تـؤدي دوراً بـارزاً في  ايـز     ، سياسي إقليمياً ودوليـاً النابعة من خار  بيئة النظا  ال

خاصة في المنـاطق  ، تثبيل وإفشال مس ة الت ول الديمقراطيأو  ،ودعم حالات الانتقال

 فيـؤدي كلـك  ، سـتراتيجية للـدول الكـبرى   دائرة ا ال اتييـوي للمصـالح الا   التي تقع في

تــؤثر علــى الت ــولات  ، جيوسياســيةخلــق حالــة مــن الاســتقطاب ينــتا عنهــا تــرث ات    إلى 

 .(24)وأولويات النخب اتيايمة فيها، السياسية الداخلية للدول

مس ة الانتقال الديمقراطي في الجمهوريات الإسـلامية في آسـيا الوسـطى    إلى  بالعودة

إلى  انتكاسـة أدت إلى  فقد تعر ا العمليـة برمتهـا  ، من منظور المقاربة الجيوبوليتيكة

وإعــادة بنــاع النخــب السياســية وفقــا للمعــاي  الديمقراطيــة ، الديمقراطيــةفشــل تجســيد 

بسـب الـدور الــذي لعبتـه عوامـل البيئــة     ، 2002عقـب إعـلا  اسـتقلال الجمهوريــات سـنة     

ووقــو  المنطقــة في لعبــة التنــافس    ، ا ارجيــة في تقــويض عمليــة الانتقــال الــديمقراطي    

للاعبا الجيواستراتيجا المتـدخلا في  وت ارب المصالح با ا، الجيوبوليتيكي الدولي

علـى مـرار الولايـات المت ـدة     ، شؤوو  منطقة آسيا الوسـطى بعـد صـعودها الاسـتراتيجي    

ــة ــيا، الأمريكيـ ــا، روسـ ــرا ، الصـ ــا، إيـ ــا   ، وترييـ ــتي رعـ ــوى الـ ــن القـ ــا مـ وم هـ

استراتيجيات مختلاـة للتـدخل والتـرث  علـى الأو ـا  الداخليـة في المنطقـة بمـا يسـتجيب          

خاصـة حـول رهانـات أمـن الطاقـة حـول اللعبـة الكـبرى الجديـدة في          ، صاتيها الوطنيةلم

The new great game in central asia اسيا الوسطى
(25)

. 
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فبــالرمم مــن الانتقــادات المتكــررة لــدول آســيا الوســطى بســبب عــد  تقــد  مســار           

ــدعمها الغــرب    ، الدمقرطــة ــة الــتي ي ــات وهشاشــة ، وفشــل إحــلال القــيم الديمقراطي آلي

، السوق اتيرة التي يمكن من خلا ا  قيق التنميـة الاقتصـادية والاسـتقرار السياسـي    

 -إلا أ  هـذع الأخـ ة  ، بسبب عوامل البيئة الداخلية التي سبقا الإشارة إليهـا فيمـا تقـد    

  ليسا هي السـبب الوحيـد في استعصـاع الانتقـال الـديمقراطي       -عوامل البيئة الداخلية 

إك مثلــا سياســات التــدخل مــن قبــل القــوى ا ارجيــة في الشــؤو         ، ىفي آســيا الوســط 

ــلامية  ــات الإسـ ــة للجمهوريـ ــديمقراطي ، الداخليـ ــال الـ ــبرى للانتقـ ــات يـ ــا  ، معوقـ فهنـ

اعتراف خارجي متزايد بالمنطقة يسـاحة مهمـة في لعبـة التنـافس الجيوبـوليتيكي علـى       

، الطاقــة الصـــيني ويرحــد روافــد امــن    ، مخــزو  الطاقــة العــالمي في قلــب قــارة آســـيا     

ويمنطقــة تــدخل جيــو امــني أمريكــي في إطــار الصــرا     ، ويمســرح للناــوك الروســي 

ــاطق الماتاحيــة جيوسياســيا في       ــى منــاطق الناــوك وعلــى المن الجيــو اســتراتيجي العــالمي عل

 .(26)استراتيجيات القوى الكبرى للهيمنة السياسة الدولية

تغليــب إلى  بــالقوى ا ارجيــة، لقــد أدى هــذا التنــافس الــدولي الشــديد علــى المنطقــة  

مصاتيها الجيوسياسية وتنايذ استراتجيات يا   ا بالغ الترث  على الأو ا  الداخلية 

إدرا  إلى  ممــا أدى، في دول المنطقــة. عــبر فــرض إملاعاتهــا وشــروطها علــى دول المنطقــة

ــة  ــة اتيايمــ ــب والأنظمــ ــلاعات إلى  ،النخــ ــذع الإمــ ــتغلال هــ ــدتها ، اســ ــا لاائــ وتوىياهــ

ــاع أنظمـــة حكمهـــا، شخصـــيةال ، اعتـــبرت ماـــاهيم أساســـية عديـــدة ، وبالنتيجـــة، وبقـ

والشاافية في الصاقات التجاريـة والمعـاملات   ، ي كم القانو  والمشارية في اتيكم

أمـورا ثانويـة يمكــن الاسـتغناع عنهـا تيمايـة المصــل ة الوطنيـة . فلـو حللنــا        ، الاقتصـادية 

ــات    ــى  ، الصــا، المت ــدة الأمريكيــة ممارســات وسياســيات يــل مــن الولاي وروســيا عل

ولـو  ، ستراتيجيتهااايذ  قيق أجندتها وتنإلى  لوجدنا أ  يل دولة يانا تسعى، حدع

فمـن  ، على حسـاب اسـتمرار الأو ـا  القائمـة في جمهوريـات آسـيا الوسـطى علـى حا ـا         

 فانـــه يتـــبا لنـــا ســـعي ، ســـتراتيجيتا الروســـية والصـــينية في المنطقـــة لاخـــلال ف ـــص ا

إلى  إبقـاع الأو ـا  السياســة علـى حا ـا . فمــن خـلال سياسـتهما الــراميتا      إلى  الـدولتا 

ساهما روسـيا والصـا في اسـتمرار الو ـع السياسـي القـائم       ، تعزيز ناوكهما الإقليمي

وحكومـات  ، واتيااى على أنظمـة اتيكـم  ، من خلال الصاقات التجارية والاقتصادية
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فشــــل يــــل محــــاولات إحــــلال إلى  ممــــا أدى، هاالظـــل القائمــــة بشــــموليتها وســــلطويت 

يذلك الأمر بالنسبة للولايـات المت ـدة   ، لجمهوريات الإسلاميةاالديمقراطية وقيمها في 

ســبتمبر  22الــتي رفعــا شــعار فــرض الديمقراطيــة في العــالم بعــد أحــدا   ، الأمريكيــة

فسياســــتها في آســــيا الوســــطى تريــــا آثــــارا مماثلــــة للسياســــيتا الروســــية   ، 1332

ــة      ، والصــينية ــات الأمني ــو اســتراتيجيا بالأولوي ــدفو  جي ــة الم فالتوجــه الأم يــي للمنطق

ممـا سـاهم في بقـاع مسـار     ، مزيد من عسـكرة المنطقـة  إلى  يا  قد أدى، والعسكرية

فقـد أهملـا واشـنطن آليـات السـوق الـتي       ، الديمقراطية على حاله مـن الاشـل والتراجـع   

مــن أجــل  ــما   ، قراطيــة الــتي يــدعو إليهــا يحترمهــا الغــرب وتغا ــا عــن القــيم الديم  

أولويات سياستها ا ارجية لاترة ما بعد اتيـرب البـاردة في بعـدها الجيـو اسـتراتيجي في      

ــيا الوســــطى ــث  ، اســ ــتهدفة ب وفي يــ ــة المســ ــاطق العالميــ ــن المنــ ــة امــ ســــتراتيجية ا يمنــ

 .(27)الامريكية

 : خـاتمـــة

ــا ــة هــذع حاول ــة مناقشــة الورق ــديمقراطي الاستعصــاع حال ــة فشــلو ال ــال عملي  الانتق

ــديمقراطي ــات في الـ ــلامية الجمهوريـ ــيا في الإسـ ــطى آسـ ــا الوسـ ــد مـ ــار بعـ ــاد انهيـ  الا ـ

 الكامنـة  العوامـل  امل استعر او، العشرين القر  من الأخ  العقد مطلع السوفيتي

 با انتظما وقد، المنطقة هذع في المؤجلة الدمقرطةو المستعصية الديمقراطية حالة وراع

 .  ا ارجيةو الداخلية البيئتا عوامل

 وهشاشــة  ــعف مــن   الداخليــة البيئــة في ا يكليــة العوامــل أدت الأول الجانــب فاـي 

، الاقتصـادية  التنميـة  وميـاب ، الوسـطى  الطبقـات  ا ـم لال و، المدني ا تمع تنظيمات

 عــن موروثــة حكــم بتقاليــد اتيايمــة السياســية النخــب اســتمرارو ســيطرة علــى ف ــلا

 الت ـييق و المعار ـة  وقمع، السياسية التسلطيةو الاستبداد في الطويلة السوفيتية اتيقبة

 البنـى  لسـيطرة  الوسـطى  آسـيا  اتمعـات  خ و  أ  يما البديلة النخب إقصاعو، عليها

 بشـروطها  الديمقراطيـة  لاستنبات ملائمة م  بيئة شكلا التقليدية اقتصادية السوسيو

 هـذع  ناقشـتها  الـتي  الاعتبـارات  هـذع  يل، الغربية ا تمعات في تطورت يما التاريخية

 الت ـولات  موجـة  بها بشرت التي، الديمقراطيةإلى  الانتقال انتكاسة في ساهما الورقة

 . السوفيتي الا اد انهيار بعد ما مرحلة في للديمقراطية رابعة بموجة
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 إحــدى بوصــاها، ا ارجيــة البيئــة عوامــل لمناقشــة الورقــة تعر ــا، آخــر جانــب ومــن

 الاستقطابإلى  بالنظر، المنطقة في الديمقراطي الانتقال لعملية المعيقة العميقة الأسباب

 مـن  تـدخل إلى  أف ى والذي، الوسطى آـسيا منطقة ترث ع  ا وقعاو القوي ا ارجي

ــوى قبـــل ــة الكـــبرى القـ ــةو الدوليـ ــؤونها في الإقليميـ ــة شـ ــع، الداخليـ ــعود معطـــى مـ  الصـ

 جـل أ مـن  التنـافس و الصـرا   معادلـة  في للمنطقـة  الجيوبوليتكية والأهمية، الاستراتيجي

 الدراســات أدبيــات بــه حالــا الــذي، العــالم في اتييويــة المنــاطق علــى ا يمنــةو الســيطرة

 اللعبـة  تسـمية  إطلاق ولعل.  الباردة اتيرب نهاية مداة الدولية العلاقاتو الجيوبوليتيكة

 دليـل ، the new great game in central asiaالوسـطى  آسـيا  في الجديـدة  الكـبرى 

 المنطقـة  علـى  السـيطرة  اجـل  مـن  الـدوليا  اللاعـبا  بـا  الصرا و التنافس حالة على با

 الاتجاهـات  علـى  بالسلب انعكس الذي الأمر، الجيوسياسية المصالح لمنطق إخ اعهاو

ــية ــة السياسـ ــتي، الداخليـ ــا الـ ــة من ـ ــتمرار الأولويـ ــق لاسـ ــالح منطـ ــى المصـ ــاب علـ  حسـ

 .  الديمقراطيةو التغي  نحو التوجهات

 تبـدو ، الإسلامي العالم مناطق من يغ هاو المنطقة أ إلى  ،التنويه يجدر ا   وفي

  ا تخ ع التي ا ارجي الاستقطاب حالة بسب مستعصيةو مؤجلة الدمقرطة حالة فيها

 .النالو الدين، الجغرافية ثلاثية بسب

 :والمراجــع ا ــوامـــش
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